فضل المداومة على الأذكار : 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
E‏ 
e Mh‏ 
وزيادة ني يقينهم فإن لازم لكر الله ني كافة أحواله NE‏ 
NaS NE‏ 
اع ا مف على اة 

وقد علق الله جل وعلا فلاح المؤمنين بإقامتهم لذكر الله فقال 
تعالى: #(واذكروا الله كثيرا لَعلكم تفلحون# [الحمعة:10]. 

وقال تعالى: يا ايها الین أمنوا اذكروا الله ذكرًا كرا 
[الأحزاب: ]٤١‏ 

E E E ETE 
لإواذكر ربك في تفسك ضرعا وَخيفة وون الْجَهّر مِنَ الْقَوْل‎ 
]205 بالْْدوٌ وَالْأصّال رلا كر من الْغافلين) [الأعراف:‎ 

e E‏ الشيطان من إحداث الوساوس 
والنواطر» وأضعف لمان المرء وتجعله أسير الشهوة والنفس الأَمّارة 
اال وم ات 0 ا ا و و ع ا 
ااك ل الات اة ارات الك عا ارت 


: فضل المداومة على الأذكار 


ا 


فعن آبي موسى عن البي 5 قال: «مثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ل «مما 
من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن 
مغل جيفة ھار وکان عليهم حسرة» 7 . 

ا ی ال و اء اع 
والأرواح» وقوّة ني الأبدانء ونور ني الوحه والعقل والبصرء لذلك 
قال تعالى: ولذ كر الله كبر [العنكبوت: .])٠‏ 

وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: 

يا رسول الله» إن أبواب النير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلهاء 
فا خرن عا شت ات ب ولا تكثر علي فأنسی. قال: «لا یزال 
لسانك رطبًا بكر الله تعالی»". 

أولاً- أهم فضائل الذكر 

وللذكر فضائل وفوائد لا عد ها ولا حصر» ويكفي أنه من 
أ ا O a a‏ 
إلى رضوانه وجنته. 


(۱) رواه البخاري (۲۰۸/۱۱). 
(۲( رواه ابو داود )٤٨٥٥(‏ وهو على شرط مسلم. 
(۳) رواه الترمذي )۳٤٤٩٥١(‏ وهو صحیح. 


فضل المداومة على الأذكار ۷ 


فلو تأمّلت أحي الكرم في بعض الأذكار المأثورة» وعاينضت 
كلماتما لوحدقا سهلة على اللسان لا تحتاج إلى كبير حهدٍِ أو عناءء 
فم لو طالعت ما اعد الله حل وعلا للمشتغلين مما من عباده لعلمت 
اک اا العبادات وأصلحها لشئون الدنيا والآحرة. 

وفيما يلي أعرض عليك أحي الكرم بعض الأحاديث الي من 
هذا القبيل: 

فن غي اله ن مو د قال 

قال رسول الله ل «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه 
السلام» فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخحبرهم أن 
الجنة طيبة التربةء عذبة الماءى وأها قيعان. وأن غراسها سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

فمن نا يعجر عن قول: سيان الله و لحد لهو لا الإ 
الله والله أكبر»؛ إا جملة سهلة المبن بنة المعئ» يقوها الضغيف 
والقوي والصحيح والسقيم» ومع هذا فإن أحرها عند الله عظيم؛ 
فهي غراس ال حنة .. وما أدراك ما غراس الحنة؟ فشجرة من أشجار 
الجحنة يسير فيها الراكب مائة عام ما يقطعها! 

فالعاحز» من حرم نفسه هذا الأحر وزهد ف غراس دائم باق» 
واشتغل بغراس الدنيا الزائف: 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حسن غريب. 


۸ فضل المداومة على الأذكار 


وللقص دن المğنقص‏ دك 
ولفبة كلك با ني 
أفن أباكبهوجدلك 


CE ۸ MEE EE 
ودوحهاوسكنت لحدك‎ 
مال إن كانعدلك‎ 

وإذا اة سے ات 
نفضن عل قعدت وحدك 

وكسأن مىك قدغدا 
مابينهم حصصطاوكك 

E E mT 


فم ولايج دون فقدك 


ومن تلك الأحاديث أيضًا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه 
فل ا علوم قال 

«من قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير" في يوم مائة مرة» كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومُحيت عنه مائة 
سيئة» وکانت له جررا من الشيطان يومه ذلك حت عسي» ول 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه .. ومن قال: 


فضل المداومة على الأذكار ۹ 


"سبحان الله وبحمده"» في يوم مائة رة حُطت عنه خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر»'. 
اک 

فما أعظم رحة الله بعباده!.. وما أجوده وأكرمه وأنعمه!.. 
فقد فتح بهذا الحديث بابًا عظيمًا للمتسابقين للخيرات» وحعل على 
اليسير من الأعمال أجرا كبيراء ففي هذا الحديث تتجلى رح ة الله 
ومتته على خلقه» وکیف أن ذکره وشکره وتسبیحه وغملیله من 
جب العبادات اله ولول ذلك ها رئ على هذا الد كر ذلك 
الأحر العظيم. 

ون وان أن ورل اله قال : «من قال حين يعسي وإذا 
أصبح: SG‏ 
وسلم رسولا"» > کان حقا على الله أن يرضیه». 

ولا يخفى عليك أحي الكرم أن الإنسان لا يرضى إلا إذا 
انشرح صدره وهدأ روعه واطمأئّت نفسه» وهذه هي علامة 
السعادةء فكم من إنسانٍ ينفق الأموال قي الأسفار والرحلات» 
ويبذل الغالي والنفيس ليتذوق طعم السعادة في الحياة ولا يجدها!.. 
بينما العبد المؤمن» الطائع الا كن لفط قله و لفات كات فة 
يبتغي ها رضا الله فیرضیه الله ويسعده بأقل جهد ويسر سبیل. 
فصدق الله تعالى حين قال: لإولقد سرا لقان للذکر هل مِن 


Èv 


1 


(۱) رواه البخاري (۳۳۸/۹). 
(۲) رواه الترمذي (۳۳۸۹) وهو حسن. 


2 فضل المداومة على الأذكار 


مُدكر# وقال: لإطه * ما ارلا عَلَيْك القن لتشقى). 
فمافم مممتسموإل أحد 
فمطلب القوم ملاذهم وسيدهم 
ياخحسن مطلبهم للواحد الصمد 
ماإنتنازعهم دنياولا شرف 
من الماعم واللذات والولد 
ولا للبس ثياب فائق أنق 
ولا لروح سرور حل في بلد 
إلامساإرعةفى إن رمرلة 
قد قارب الخطو فيهاباعد الأبد 
فم رهائن عذران وأودية 
وفي الشوامخ تلقاهم مع ادد 
ولكي تحصّل من الذكر فوائده وفضاله لا بد أن يكون 
مشاهدًا بالقلب و باللسان» معلوم المقاصد والمعان. 
قال ابن القيم رهه الله: 
من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان»ء وإن كان على غفلة» ثم 
لا يزال فيه» حن يحضر قلبه» فيتواطاً على الذكر» ومنهم من لا 
یری ذلك» ولا یبتدئ على غفلته» بل يسکن حێ بحضر قابه» 
فيشر ع قي الذكر بقلبه» فإذا قوي استتبع لسانه» فتواطاً جيعًا. 


فضل المداومة على الأذكار ۱١‏ 


فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه» والثان ينتقل من قلبه 
إل اف ن غو ن ا یک ا ج ی 
ر فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم انتقل الط القلي 
لالد كر السان مغرف ق ذلك غ جد کل ية ته 
درا 

وأفضل الذكر وأنفعه ما تواطأً فيه القلب واللسان» وكان من 
الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده ` 

قال محمش الجلاب 

وخيت با حفن التسا ور ان ورين سا فما ر اة 
ذكر الله تعالى على حد الغفلة والانبساط» ما كان يذكر الله تعالى 
إلا على سبيل الحضور والحرمة والتعظيم. 


)١(‏ الفوائد لابن القيم ص(۲۷۲). 


۲ فضل المداومة على الأذكار 


وما لا ينبغي لك حي الكر أن تغفل عليه: أذكار الصباح 
والمساء» وأذكار ما بعد الصلوات المكتوبة» وجوامع الأدعية 
والأذكار المأثورةء فإما هي الزاد الذي يتقوّى به على خواطر النفس 
الأمارة وشهوات الدنيا ووساوس الشيطات» وبال الو قوفي 
وحده المستعان. 

:" أفضل أذكار الصباح والمساء‎ -١ 


-١‏ قراءة آية الكرسي مرَّة» وسورة الإحلاص والمعوذتين ثلاث 
مرات» کما روی عن عبد الله بن خحبیب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4: «اقرأً: قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تمسي 
وحين تصبح» ثلاث مرات تكفيك من کل شيء» . 

- بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا ف 
السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لما روي عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «ما من عبد يقول 
في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع 
امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمء ثلاث 

ان اله ۰ * 7 
مراك إ م يضره شيءِ 


)١(‏ وللاستزادة» يمكن اقتناء كتاب مستقل في أذكار اليوم والليلة مما هو متواحد في 
المكتبات. 

(۲) رواه الترمذي )۳٠۷۰(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) رواه الترمذي )۳۳۸١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


فضل المداومة على الأذكار ۳ 


۳- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: کان ي الله ل ذا 
أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله» والحمد لله لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له».. 

قال الراوي: أراه قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» رب أسألك خير ما في هذه الليلة. وخير ما 
بعدها» وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب 
أعوذ بك من الكسل» وسوء الكير» رب أعوذ بك من عذاب 
في النار» وعذاب في القبر« وإذا أصبح قال ذلك أيضا: «أصبحنا 
وأصبح اللك لله... . 


ا ا ى 5 
أمسيت» قال: «قل: اللهم فاطر السماوات والأرض» عام الغيب 
والشهادة» رب کل شيء وملیکه» وأشهد أن لا إله إلا أنت»› 
أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وش ركه قال: قلها إذا 
أصبحت» وإذا افست: وإذا أخذت مضجعك»” . 

-٥‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله 5: «من قال حين يصبح وحنن يعسي: 
سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامةء بأقل مما 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۳). 
(۲) رواه الترمذي (۳۳۸۹) وقال: حديث حسن. 


٤‏ فضل المداومة على الأذكار 


جاء به إلا أحد قال مغل ما قال أو e‏ 

رخا من الاد کار 

ونما a‏ قول الله 
تعالٰی: لإواذكر رَبك في تفسك ضرعا وَخيفة وذون الْجَهّرِ مِنَ 
اقول بالغْدو وَالْأصَال را كر من الغافلن) [الأعراف: .]۲٠٠١‏ 


قال أهل اللغة: الآصال: کی ال وفوا ين امون 
والمغرب» وقال تعالى: ۰ وَأطْرَّاف النهار عك زى 
[طه: »]٠١١‏ وقال تعالى: في بوت أَذِن الل أن رقع ود كر 
فیا امه سبح ل فيها بالعدرٌ والآصال * رجال ا لبهم 
تَجَارة وا بي عن ذكر الله وَإقام الصلَاة وإيتاء الركاة افون 
وما تلب فيه اقلوب وَالأنصار) # [النور37 - 36 :]. وقال 
تعالى: لإقاصبر إن وعد کک لذلبك وَسَبّحّ بحَمْد 
ربك بالْعَشي والإنكار» [ [غافر: ]٠١‏ 

۴- فضائل الأذكار عقب الصلاة E‏ 


وذكر عقب الصلاة من هم الأذكار وأنفعها للنفس وأشرحها 
للصدر وقد وردت فيها أحاديث كثيرة تبين مكانتها ومنزلتها عند 
SS‏ 


ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن البي 5 قال: ی 
لله في ذبر کل صلاة ثلاثا ولائین» و كبر ثلاثا وثلائینء ومد الله 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۲). 


فضل المداومة على الأذكار ٥‏ 


ثلاثا وثلاثين» وقال نمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير". غفرت خطاياه 
وإِن کانت مثل زبد البحر»'. 

LE LE ESE NA EES 
أسهل هذا الذكر على من يقوم به» وما أقل الوقت الذي ببذله‎ 
للقيام به» وما أعظم الفضل الذي جعله الله حل وعلا ثوابا عليه!‎ 

فاحرص أخحي الكريم على هذه الخصلة الطيبة؛ فإفمفا سبب 
عظيم من أسباب المغفرة لا يوفق إليها إلا السعيد. 
وعن عبد الله بن عمرو عن البي يل قال: «خصتان - أو 
خلتان - لا بحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. هما يسيرء 
ومن يعمل يما قليل: يُسبح الله في ذبر كل صلاة عشراء ويحمده 
عشرا» ويكبره عشراء فذلك مسون ومائة باللسان» وأالف 
وحخمسمائة في الميزان» ویکبر أربعًا وثلائن إذا أخحذ مضججهه» 
ويحمد ثلانًا وثلائن» ویسبح ثلاثا وثلان. فذلك مائة باللسان» 
وألف في الميزان». 

ال وفك ربت رسرال اله يخقدها بيده 

الو یا رسول ال کی ھا بسو وف مل فما قا 


قال: «يأتي أحدكم ‏ يعن الشيطان ‏ في منامه» فينومه قبل 
أن يقوله» ریأتیه یه في صلاته فیذ کره حاجته قبل أن یقوها» (. 


(۱) رواه مسلم ( .)٥٩-۹ ٤/٥‏ 
(۲) رواه ابو داود )٥۰٠٥(‏ وهو صحیح. 


۱٦‏ فضل المداومة على الأذكار 


بالمعوذتین دبر کل صلاة. 

وعن أبي إمامة قال: قال رسول الله ب: «من قرأ آية الكرسي 
عقب کل صلاة. م بمنعه من دخول نة إلا أن بموت» ”. 

ففى هذه الأحاديث يظهر حليا فضل الذكر بعد الصلاةء وأن 
ثوابه عظيم عند الرحل وعلا لمن حافظ عليه» فبادر ‏ أحي الكرم 
باحافظة على هذه الأوراد» واعلم أَما على سهولتها وقلة كلماقما 
قليل من يحافظ عليها وقليل من يداوم على القيام ها 

ونما لا غن لك عنه أيضًا حملة الأذكار العامة ال وعد الله 
حل وعلا عليها بالثواب والأجر؛ فإنما نما يجدر بالمرء التنافس فيه 
والاستباق إليه» والمسارعة إليه .. ومن ذلك: 


فوك وول الله ل: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر أحب إلى نما طلعت عليه الشمس»". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى 
الرجهن» سبحان الله وجحمده سبحاںن الله العظيم» . 


(۱) رواه ابو داود )۱٤٨۳(‏ وإسناده صحیح . 

)۲( رواه النسائي ي عمل اليوم والليلة (. ۰ ۱) وإسناده صحیح. 
(۳) رواه مسلم .)۲٣۹٩(‏ 

.)۲۹۹٤( ومسلم‎ »)۱۷٥/۱۱( رواه البخاري‎ )٤( 


فضل المداومة على الأذكار ۱۷ 
خاعة 


حي لر 

اعلم ادق کار کر ا افا ب 
الأذكارء وإنما قصدنا قي هذا الكتيب الإشارة إلى الهم منهاء 
وإظهار بعض فضائلها نما يقوّي الحمم ويدفع النفوس إلى التشمير 
عن ساعد الجدء والاجتهاد في القيام بمذه العبادة الجليلة. 

واعلم حفظك الله أن ذكر الله ينفع قي لحظات الموت» ويكون 
سببًا ق الثبات والنجاة من بلاء الاحتضار وفتنته.. 

قال محمد بن ثابت النباني: 

ذهبت ألقن أبي وهو في الموت» فقلت::يا أبت» قل «لا إله إلا 
الله فقال: يا بي ج عي» فاي في وردي السادس أو السابع! 


كرك ل زنس يعارضنضني 
وكيف أنساك يامدى همي 


وأنت مضي وضع اللظشر 


وما من خير ولا فضيلةٍ إلا وذكر الله يكون سببًا في حصوها 
وب ركتها» فهو راحة قي الحسد واستراحة للرُوح والقلب» ومورث 
ححبة الله ورضاه» وطارد للهموم والغموم والضيق .. قال تعال: 


۱۸ فضل المداومة على الأذكار 


eee eo 
قال ذلك انك ایا ت کشا رکا ليو س € آ‎ 
۲ 


E 
: حي‎ 
ألا ف اظ لنف ك أي‎ 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


